
    سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

    زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل في المتفق

عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض وعن حنظلة بن قيس رضي االله عنه هو الزرقي الأنصاري من

ثقات أهل المدينة قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به

إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم على الماذيانات بذال معجمة

مكسورة ثم مثناة تحتية ثم ألف ونون ثم ألف ثم مثناة فوقية هي مسايل المياه وقيل ما

ينبت حول السواقي وأقبال الجداول بفتح الهمزة فقاف فموحدة أوائل الجداول وأشياء من

الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر

عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من

إطلاق النهي عن كراء الأرض مضمون الحديث دليل على صحة كراء الأرض بأجرة معلومة من الذهب

والفضة ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقومة ويجوز بما يخرج منها من ثلث أو

ربع لما دل عليه الحديث الأول وحديث بن عمر قال قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول

االله صلى االله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أدري ما هو أخرجه مسلم وأخرج

أيضا بن عمر كان يعطي أرضه بالثلث والربع ثم تركه ويأتي ما يعارضه وقوله على الأربعاء

جمع ربيع وهي الساقية الصغيرة ومعناه هو وحديث الباب أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من

يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على مسايل المياه ورؤوس الجداول

أو هذه القطعة والباقي للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك ذا دون ذاك وعن

ثابت بن الضحاك رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر

بالمؤاجرة رواه مسلم أيضا وعن ثابت بن الضحاك رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواه مسلم وأخرج مسلم أيضا أن عبد االله بن عمر كان يكري

أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارع فلقيه عبد االله فقال يا

بن خديج ماذا تحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد االله سمعت

عمي وكانا شاهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض

فقال عبد االله لقد كنت أعلم في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد

االله أن يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن فترك كراء الأرض وفي

النهي عن المزارعة أحاديث ثابتة وقد جمع بينها وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه

أحسنها أن النهي كان في أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لهم أرض فأمر الأنصار

بالتكرم بالمواساة ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال كان لرجال من الأنصار فضول



أرض وكانوا يكرونها بالثلث والربع فقال النبي صلى االله عليه وسلم من كانت له أرض

فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها وهذا كما نهوا عن ادخار لحوم الأضحية

ليتصدقوا بذلك ثم بعد توسع حال المسلمين زال الاحتياج فأبيح لهم المزارعة وتصرف المالك

في ملكه بما شاء من إجارة وغيرها ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة في عهده صلى االله عليه

وسلم وعهد الخلفاء من بعده ومن البعيد غفلتهم عن النهي وترك إشاعة رافع له في هذه

المدة وذكره في آخر خلافة معاوية قال الخطابي قد عقل المعنى بن عباس وأنه ليس المراد

تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا وأن يرفق بعضهم ببعض

انتهى وعن زيد بن ثابت يغفر االله لرافع أنا واالله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان من

الأنصار قد اختلفا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع كأن زيدا يقول إن رافعا

اقتطع الحديث فروى النهي غير راو أوله فأخل بالمقصود وأما الاعتذار عن جهالة الأجرة فقد

صح في المرضعة بالنفقة والكسوة مع
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